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ي العراق
 

 : الاقتصاد والتنمية والديموقراطية الانتخابية ف
 

 العراقيّة" بنسختها "الانتِخابيّة" لا تسمَح"
ُ
خ النظام   )ولن تسمَح( الديموقراطية ك وتفسُّ

ُّ
ل وتفك

ُّ
بتحل

ه نظام سياسي واقتصادي"
ّ
 . جديد  السياسي والاقتصادي"القديم" ليَحِلّ محل

 
الديموقراطيّة العراقية" بنسختها الانتخابيّة هي جزءٌ رئيس من "منظومات" ما يسمى بـ "النسَق السياسي "

ةٍ م
ّ
ي تسمَح ببقاء "النظام القديم" لأطولِ مُد

ق" الت 
َ
مكنة، من خلال "إعاقة" صعود قوى جديدة المُغل

وريّة والكافية( لبناءِ "نظامٍ جديد "قادِرة على"الإزاحة  "اللازمة)الضر
 

سِق مع  ومن أهم "مُخرجات" 
ّ
ق هو"تفريــــخ" حكومات متعاقِبة لاتتكامَل أو تت

َ
هذا النسَق السياسي المُغل

ه
ّ
 ورؤية(، مع أن

ً
 وفكرا

ً
 وإجرائيّا

ً
 هذه بعضها البعض)منهجيّا

ّ
" ذاته.. وبالتالي فإن

ّ
ا نتاجٌ لـ "النسَقِ السياسي

الحكومات غير قادرة على انجاز"عملية" للتنمية قائمة على الشمول والاستدامِة، ولا على بناء مصالح 
ة عن المصالح الضيّقة –سياديّة  -"وطنيّة

ّ
قِل
َ
مات"، ومُست

ُ
خاد

َ
عُليا" عابِرة للإثنيات، و نابِذة لـ "الت

ناتللتحالفا ت و"المُكوِّ " 
" عمليّة التنمية، وعلاقة هذه "العمليّة" بنتائج  ق بـ "مصير

ّ
 على الأس، وتتعل

ُ
 مُفارقة أخرى تبعث

َ
وهناك

ي العراق
ر
جِيّة وتراكميّة)طويلة الأجل   الانتخابات ف ي العادة طويلة وصعبة وتدرُّ

ر
 ف

ُ
فـ "عملية التنمية" تكون

اطاتها من  "عملية" لا يمكن الإيفاء بمتطلبّاتها واشي   من صعيد(، وبالتالي فهي
وباهظة التكاليف على أكير

ة الأجل( من خلال "مكرمات " الحكومات خلال "الاستعراضات"، ولا تمويل برامجها ومشاريعها )قصير
. و"اتاوات" المافيات  

 
ي رئيس مجلس وزراء جديد، بـ 

ي العراق تتمّ كل أربــع سنوات، ومع كلّ "دورة نيابيّة" جديدة يأت 
ر
الانتخابات ف

ي الانتخابات، بل 
ر
 أن يكون من "الفائزين" ف

ً
طا "طاقم" وزاري جديد.. ورئيس مجلس الوزراء هذا ليس شر

" عليه "سياسيّ 
ُ
"، بل وحت ّ لو لم يفز بأيّ قد يتمُّ "التوافق ر  بمقعد واحد أو مقعدين "نِيابيّير

َ
" حت ّ لو فاز

ً
ا

تل" 
ُ
 من"الخاشين". وعندما يتمّ اختيار"رئيس مجلس وزراء" من قبل "ك

َ
، بل وحت ّ لو كان ي

مقعد برلماتر
 
ً
 قادِرا

َ
 لن يكون

ُ
ه
ّ
ي الانتخابات، فإن

ر
اختيارهم له( على )لا هو، ولا الوزراء الذين يتمُّ  نيابيّة "فائزة" ف

د الأبعاد، ولا العمل على وفق نمط إدارة كفوء 
ّ
شِ"الحلقة المُفرَغة" للفوضر الشامِلة والفساد مُتعد

َ
ك

 .للموارد، ولا على تطبيق سياسات تسمح بانضباط المالية العامة)من خلال ضبط الانفاق العام(
 

 منهم بالشأن الاقتصادي(، فهم أمّا الوزراء الذين يرأس"دولة الرئيس" مجلسهم )وبالذات أو 
َ
 المعنيّون

َ
لئك

ي تمّ تكليفهم بـ 
ي الوزارات الت 

ر
( ما هو الاقتصاد، ولم يسبق لهم العمل ف

ً
 ومعرفيّا

ً
 )مهنيّا

ً
 أصلا

َ
لا يعرفون

شيحهم لرئيس مجلس الوزراء(،  ي قامت بي 
ل السياسيّة الت 

َ
ت
ُ
هُم مُجرّد "حُصَص" للك

ّ
ارِها")لأن ر  "استير

 
هوا.. وهكذا، وبالتالي فهم لا 

َ
 "أسلافهم" بالضبط، ولا من أين ابتدأوا وإل أينَ انت

ُ
 ما الذي فعله

َ
 يعرفون

 على"الاستِدامةِ" السلام
َ
 أن تقرأ

َ
هَا".. بوسعك

َ
خت
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
 ل
ٌ
ة مَّ
ُ
ت أ

َ
ل
َ
خ
َ
مَا د

َّ
ل
ُ
دى الآيةِ الكريمة "ك

ُ
 على ه

ً
ا  .وسَير

ء من سياسات ومشار  ي
 لا سر

ّ
 على أن

ً
ي العراق واذا أردتم أمثلة

ر
اتيجيّات الاصلاح والتنمية ف يــــع خطط واسي 

م والاستدامة) بفعل نمط ادارة "النسق السياسي المغلق" للشأن 
ُ
اك  قابلة للتنفيذ والاستكمال والي 

ُ
ستكون

ر لواقعية ومدى جدوى هذه "المشاريــــع" والسياسات  الاقتصادي، وبغضّ النظر عن تقييم المختصّير



 

 3  

اتيجيّات ع طط والاسي 
ُ
 بوسعنا ذِكر "وقائع" من "التاريــــخ الاقتصادي" القريب، والخ

ّ
لى المدى البعيد(، فإن

ي 
ي العراق، للاستدلالِ على هذه الحقيقةِ المُرّة، وكما يأت 

ر
 ف
ً
ا
ّ
 : والقريب جد

 
( من تمرير"قانون البتر  - ر ر متتاليتير )حت ّ وهو رئيس لمجلس الوزراء لدورتير ن السيد نوري المالكي

ّ
لم يتمك

ي 
ر
 للعراق طفرة   مجلس النوابالتحتية" ف

َ
ق
ّ
ع لحق ِّ

ُ  "لو شر
ُ
ه
ّ
)وهو القانون الذي كان المالكي يعتقِد أن

ي الانتخابات( تم  وعندما لم يتمّ تكليف السيد المالكي بولاية ثالثة اقتصادية وتجارية" هائلة"(. 
ر
)رغم فوزه ف

 
ً
. "تغييب" هذا القانون تماما  

 
ن السيّدان  -

ّ
حيدر العبادي وعادل عبد المهدي من تنفيذ الأهداف الرئيسة بعد السيد المالكي لم يتمك
ي مجلس الوزراء، بينما 2022-2018لخطة التنمية الوطنية 

ر
 الأوّل كان قد "أقرّ" هذه الخطة ف

ّ
)مع أن

 
ّ
"(.. وبعدهما تم ركن هذه الخطة على الرف ي كمصدر رئيس لـ "برنامجه الحكومي

 اعتمدها الثاتر
ن السيد رئيس  -

ّ
، و وزير المالية السابق علىي عبد الأمير لم يتمك مجلس الوزراء السابق مصطفر الكاظمىي

وي من تطبيق الخطوط الرئيسة لـ "وثيقة التنمية والإصلاح الاقتصادي" المُسمّاة بـ "الورقة 
ّ
علا

ت هذه "الورقة" إل"شتيمة" مُقذِع
ّ
ة الحُكم" تحول

ّ
ة. البيضاء"على أرض الواقع. وبـعد "رحيلهما" عن "سد

راته المنطقية، وهو تخفيض قيمة  ّ ي حينه، على الأقل من حيث مير
ر
 ف
ً
والقرار الوحيد )الذي كان صحيحا

ة شعبويّة" استعراضيّة، غير مدروسة، بمجرّد تكليف السيد 
َّ
الدينار مقابل الدولار( تمّ الغاؤه بـ "خِف

ي برئاسة مجلس الوزراء 
 . السوداتر

 
ي رئاس -

" الخاص به إل عندما استلم السيّد السوداتر نامج الحكومي ة مجلس الوزراء، قامَ بتحويل "الير
طة التنمية الوطنية 

ُ
 خ
ً
ة للتنمية"، وتجاهلَ تماما

ّ
، وكرّسَ موارد وتخصيصات الموازنة 2028-2024"خط

"، وقام بإعداد "موازنة عامّة ثلاثيّة" تتضمّن  نامج الحكومي وعات" هذا "الير العامة للدولة لخدمة "مشر
 وجود "انفاق

ّ
، )ومع ذلك حظيت هذه "الموازنة الثلاثيّة" بموافقة مجلس النواب، مع أن

ً
" هائلا

ً
 عامّا

ً
ا

ي التاريــــخ المالي للعراق(
ر
هج الاقتصادي"  "موازنة عامّة ثلاثيّة" هو أمرٌ غير مسبوق ف

َ
مون ما هو "الن

َ
هل تعل
طى" حكومة الس

ُ
ي فيه على خ

 لها الوحيد الذي سارت حكومة السيد السوداتر
َّ
 أن "يَرِف

َ
، دون يد الكاظمىي

 جِفن"؟
 ذلك هو"إخضاع" السياسة النقدية لمتطلبات السياسة المالية "التوسعيّة" من خلال القبول 

َ
كان

"العام  . بمستويات غير مسبوقة للدين الداخلىي
 

 "رؤية العراق 
ّ
ق الكثير ممّا هو مطلوبٌ منها)باعتبارها "مبادرة وطني2030ورغم أن

ّ
ة طموحة " لم تحق

ة  تهدف إل تحويل العراق إل اقتصاد متنوع ومزدهر، ومجتمع متقدم ومستدام، وتسعى إل استكمال مسير
ي اطارها، وتعزيز مكانة العراق على الساحة 

ر
ق ف

ّ
ما يُسمى بـ "الأهداف الإنمائيّة للألفيّة" وإنجاز ما لم يتحق

 . الدولية كدولة ناشئة مزدهرة(
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 "استدامة عملي
ّ
ي العراق( تكاد أن تكون ومع أن

ر
ق ف

َ
سق السياسي المُغل

َ
اطات الن ة التنمية")على وفق اشي 

ي نهاية 
ر
 ف

َ
ي رئاسة مجلس الوزراء( قد وجّه

ر
 سوى أشهر قليلة ف

ُ
 له

ّ
)ولم يتبَق ي

 السيّد السوداتر
ّ
مستحيلة، فإن

ي  2025آب 
ر
ة ف ي العراق" بالمباشر

ر
اتيجيات ف استكمال تنفيذ بأن تقوم "اللجنة الوطنيّة العليا للاسي 

 شِعار: )العراق 
َ
نحو التنميّة والمستقبل(،  – 2050متطلبات "الرؤية الوطنية الشاملة طويلة الأمد"، تحت

ي منظومة الدولة العراقية على مختلف الصعد التنموية 
ر
ي ف اتيجر د لتحوّل اسي  مهِّ

ُ
ض بها أن"ت َ ي يُفي َ

والت 
 . الاصطناعي  والاقتصادية والإدارية والتقانة الرقمية والذكاء

 
 وقد يختلف العراقيّون على مدى أهمية أو عدم أهميّة مشاريــــع ورؤى و"مُنجزات" كهذه، ولكن

لُ   تتحوَّ
َ
ي برئاسة مجلس الوزراء بعد الانتخابات القادمة، فسوف

لو تمّ تكليف بديل عن السيّد السوداتر
ر  كتة" عراقيّة لاحِقة)كما هي عادة العراقيّير

ُ
ات" إل"ن  عن "المُجشَّ

ً
ء، وأحيانا ي

م الرِضا" عن أيّ سر
َ
ي "عَد

ر
 ف

ي "شوارعهِ" 
ر
ُ ف ( تسير

ً
 أو قِطارا

ً
)أو مركبة

ً
وع "طريق التنمية" الطموح شخصا ء(.. كما لن يجد مشر ي

لّ سر
ُ
ك

)هكذا.. 
ُ
لُّ ذلك قد يحدث

ُ
ر "الفاو" و "فايدة".. وك العريضةِ والطويلةِ، أو بمحاذاتها، على امتداد المسافةِ بير

ف"، وبُكلّ بس
َ
 "السَل

َ
فُ" جهود

َ
ل
َ
مُ فيها "الخ ِ

ي العراق ليست دولة"مؤسّسات" يحي َ
ر
"الدولة" ف

ّ
اطة( لأن

 . ويستكمِلُ"الإعمارَ" والبناء 
 

ي 2050أمّا عن "الرؤية الوطنية الشاملة طويلة الأمد")العراق 
ر
 ف

َ
 يا دولة الرئيس نعيشُ معك

َ
(.. فنحنُ الآن

ي  -يّةعلى وَقعِ أزمات اقتصاد 2025أواخر عام 
ر
.. وف ماليّة مريرة غير قابلة للحلّ على المدى القصير

ي العام 
ر
ءٍ منها حت ّ ف ي

ن من تحقيق سر
ّ
 العراق لن يتمك

ّ
ي 2100إطار"منظومة الحُكم" هذه ذاتها، فإن

ر
.. وف

"  2100عام  ر ي الأجل الطويل")كما قال استاذنا الاقتصادي العظيم "جون مينارد كيير
ر
نا موت  ف

ّ
ل
ُ
"سنكون ك

 الأجلِ الطويل  ئةِ عامٍ من الآن(قبل ما
َ
ي ذلك

ر
" مثلنا.. ف

ً
تا  "ميِّ

ُ
 العراق

َ
 يكون

ّ
 . ونتمتر ألا
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 ب:الكات
 

 كلية اقتصادية علوم دكتوراه .اقتصادي خبير و جامعي استاذ  :سالم اللطيف عبد الدكتورعماد

 (. 1996) بغداد جامعة والاقتصاد الادارة

 

 المحكمة الدوريات من العديد في الأكاديمي الاختصاص حقل في البحوث من العديد نشر

 في والدولة الخاص القطاع " بعنوان كتاب له صدر .الإلكترونية والمواقع العامة والدوريات

 الجزء اقتصادي، تاريخ :العراقو كتاب  " 2001  بغداد الحكمة بيت 1990-1921 العراق

 .2014 بغداد الحكمة بيت -المقدمات الأول

 

 في العليا الدراسات لطلبة الماجستير ورسائل الدكتوراه أطاريح من العديد كتابة على أشرف 

 .النهرين جامعة ةالسياسي العلوم كلية

 ومسودات والتقارير الدراسات من العديد بتحرير وقام وراجع الاستشارات من العديد قدم

 .المدني المجتمع ومنظمات والوزارات المؤسسات من للعديد السياسات
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 :عن الشبكة

  

اق تعمل على تهدف شبكة الاقتصاديين العراقيين الى التأسيس لمرجعية اقتصادية في العر

اعطاء الاولوية للاقتصاد قبل السياسة وتنشر الثقافة الاقتصادية بين افراد الطبقة السياسية 

خطابا اقتصاديا علميا وساعية الى موقعا  مؤثرا  في  متبنيّة خاصة وأفراد المجتمع العراقي عامة  

ر السياسي والتأثير الرأي العام والمجتمع العراقي يمكنها من إيصال كلمتها الى صاحب القرا

  .على قرارات السياسة الاقتصادية

  

  :ملاحظة

 

لا تعبر الآراء الواردة في الإصدار بالضرورة عن آراء أو اتجاهات تتباها الشبكة، وانما تعبر -

  عن رأي كاتبها.
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